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@òÛbÔ¾aë@ñ‡yaìÛaà©aμ@
†a‡Çg@Z†@O@†b’Š@‡à«@ñÇ@I@áî¸@âcH@

 .بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم
 :أما بعد

كحة المحرم     فقد تحدثنا في المقالة السابقة عن  زواج : ة, وذكرنا منهاالأ
كحة المحرونستكمل  نكاح التحليلة, والمتع  سائلين االله عز وجل أن يتقبل مةالأ

 .جهد المقل وأن ينفع به المسلمين
bĆrÛbq@ZŠbÌ“Ûa@bØãZ@

éÐí‹ÈmZ 
 −أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق: الشغار 

 .)١٠٥/ ٥(المبسوط للسرخسي 
éàØyZ@

نهي يقتضي ال  هلوااختلفو , منهي عنه نكاح الشغار على أناتفق الفقهاء
 إبطال النكاح أم لا? 
المبسوط  −, وإليه ذهب أبو حنيفة بمهر المثل النكاحيصح :القول الأول

 .)١٠٥/ ٥(للسرخسي 
 : بما يأتي على ذلكواستدل

د الصداق لا يؤثر على  وفسا,متوجه للصداق عن نكاح الشغار النهيأن 
/ ٥(المبسوط للسرخسي . النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدةصحة النكاح, لأن 

١٠٥( 
 وأ قبل الدخول سواءالنكاح يفسخ ف  الفساد,النهي يقتضي :القول الثاني

المغني لابن  ,)٣/٩٨( المدونة الكبرى − والحنابلة مالكوإليه ذهب الإمام ,بعده
 .)١٧٦/ ٧(قدامة 

 : بما يأتي ذلكعلى  واستدل
 −»نهى عن الشغار «عن نافع عن مالك عن ابن عمر, أن رسول االله 



 ٢

 )١٤١٥( ومسلم )٥١١٢(ي  البخارأخرجه
ِلا شغار في الإسلام«:  قالوفي رواية أن النبي  َ ْ َِ ْ ِ َ ِ  – ٦٠( أخرجه مسلم −»َ

١٤١٥.( 
 :وجه الدلالة

النهي يقتضي فساد المنهي  و, أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن الشغار
لمدونة  ا−فساد الصداق موجب لفساد النكاح, والنهي هنا متوجه للصداق, وعنه

 .)٣/٩٨(الكبرى 
الحاوي  −وإليه ذهب الشافعي, نهي يقتضي إبطال النكاحال :القول الثالث

 .)٩/٣٢١(الكبير 
 : بما يأتيعلى ذلكواستدلوا 

 −»نهى عن الشغار «عن نافع عن مالك عن ابن عمر, أن رسول االله 
 )١٤١٥( ومسلم )٥١١٢(ي أخرجه البخار

ِشغار في الإسلاملاَ «:  قالوفي رواية أن النبي  َ ْ َِ ْ ِ َ  – ٦٠( أخرجه مسلم −»ِ
١٤١٥.( 

 :وجه الدلالة
متوجه إلى   في الحديثالنهيأن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن الشغار و

 .)٣٢٤/ ٩(الحاوي الكبير  − فيبطل النكاحالنكاح 
ŠbÌ“Ûa@xaëŒ@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

 :)١٠٥/ ٥(المبسوط للسرخسي جاء في 
أزوجك أختي على أن تزوجني أختك على : قول الرجل للرجلوالشغار أن ي

ثم أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى, أو قالا ذلك في ابنتيهما أو أمتيهما, 
 .النكاح بهذه الصفة يجوز عندنا

 ):٣/٩٨(في المدونة الكبرى جاء 
ا : قلت: قال سحنون ت إن قلت لرجل زوجني أمتك بلا مهر وأ أرأ

 تي بلا مهر?أزوجك أم



 ٣

الشغار بين العبيد مثل الشغار بين الأحرار, : قال مالك: قال ابن القاسم
: إلى أن قال... وأرى أن يفسخ وإن دخل بها, فهذا يدلك على أن مسألتك شغار

كون  ت نكاح الشغار إذا وقع فدخلا بالنساء وأقاما معهما حتى ولدنا أولادا أ ًأرأ
وإن رضي : يفسخ على كل حال, قلت: مالكقال : ًذلك جائزا أم يفسخ? قال

 .نعم: النساء بذلك فهو شغار عند مالك? قال
@jØÛa@ðëb¨a@À@õbuIYOSRQZH@

كح الرجل ابنته أو المرأة تلي أمرها الرجل على : قال الشافعي رحمه االله وإذا أ
م أن ينكحه ابنته أو المرأة تلي أمرها أن صداق كل واحدة منها بضع الأخرى ولم يس

 . وهو مفسوخًلكل واحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول االله 
@Ì¾a@Éß@ê‹—n¬@À@ïÓ‹©a@ÞbÓIVOTURZH@

وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته فلا نكاح فلا نكاح بينهما وإن 
 .ًسموا ذلك صداقا

... ار فاسدولا تختلف الرواية عن أحمد في أن نكاح الشغ: قال ابن قدامة
 .واستدل بحديث ابن عمر المتقدم وغيره

bĆÈiaŠ@ZÚ‹“Ûa@Ýçc@åß@μàÜ¾a@bØãZ@

ه لا يجوز زواج المسلم من المشركة ولا المشرك من  أجمع العلماء على أ
 .المسلمة, واستثني من ذلك نساء أهل الكتاب

Ÿω ®: قال تعالى uρ (#θßs Å3Ζ s? ÏM≈ x.Î ô³ßϑ ø9$# 4©®L ym £⎯ ÏΒ÷σãƒ 4 ×π tΒV{ uρ îπ oΨÏΒ÷σ •Β × ö yz ⎯ÏiΒ 
7π x. Î ô³•Β öθs9 uρ öΝä3 ÷G t6 yfôã r& 3 Ÿω uρ (#θßs Å3Ζ è? t⎦⎫Ï.Î ô³ßϑ ø9$# 4©®L ym (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 4 Ó‰ ö7 yè s9uρ í⎯ ÏΒ÷σ •Β × ö yz ⎯ ÏiΒ 

78Î ô³•Β öθ s9uρ öΝä3 t6 yfôã r& 3 y7Í×¯≈ s9'ρ é& tβθãã ô‰tƒ ’ n< Î) Í‘$ ¨Ζ9$# ( ª!$# uρ (#þθãã ô‰tƒ ’ n< Î) Ïπ ¨Ψ yf ø9$# Íο tÏ øóyϑ ø9$# uρ 
⎯ Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/ ( 〈] ٢٢١: البقرة.[ 

*βÎ÷ ®: وقال سبحانه sù £⎯èδθßϑ çFôϑ Î= tã ;M≈ uΖ ÏΒ÷σãΒ Ÿξ sù £⎯ èδθãèÅ_ ö s? ’ n< Î) Í‘$ ¤ä3 ø9$# ( Ÿω 
£⎯èδ @≅ Ïm öΝçλ°; Ÿω uρ öΝèδ tβθ= Ïts† £⎯ çλm; ( Ν èδθè?#u™ uρ !$̈Β (#θà) xΡ r& 4 Ÿω uρ yy$ oΨã_ öΝä3 ø‹n= tæ β r& 

£⎯èδθßs Å3Ζ s? !# sŒÎ) £⎯ èδθßϑ çG ÷ s?#u™ £⎯ èδ u‘θã_ é& 4 Ÿω uρ (#θä3Å¡ ôϑè? ÄΝ |Á ÏèÎ/ ÌÏù#uθs3 ø9$# 〈] الممتحنة :
١٠.[ 

 ):٢/٥١٣(قال ابن جرير في جامع البيان 



 ٤

وأولى ... بعد أن حكى جملة من أقوال أهل العلم في تفسير آية سورة البقرة
Ÿω ®هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله قتادة من أن االله تعالى ذكره عني بقوله  uρ 

(#θßs Å3Ζ s? ÏM≈ x. Îô³ßϑ ø9 $# 4©®L ym £⎯ ÏΒ÷σãƒ 〈 من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات وإن 
الآية عام ظاهرها خاص باطنها لم ينسخ منها شيء, وأن نساء أهل الكتاب غير 

≈àM ®: داخلات فيها وذلك أن االله تعالى ذكره أحل بقوله oΨ|Á ós çR ùQ$# uρ z⎯ ÏΒ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9 $# 
àM≈ oΨ|Á ós çR ùQ$# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# ⎯ÏΒ öΝä3 Î=ö6 s% 〈] للمؤمنين من ]٥: المائدة ,

 .نكاح محصناتهن, مثل الذي أباح لهم من نساء المؤمنات
 ):٣/٧٥(قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 

Ÿωuρ (#θßs ®: وعلى هذا تأويل جماعة العلماء في قول االله تعالى Å3Ζ s? ÏM≈ x.Î ô³ßϑ ø9$# 
4©®L ym £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ 〈 أحل الكتابيات  أنهن الوثنيات والمجوسيات, لأن االله تعالى قد
≈àM ®: بقوله oΨ |Á ós çR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î= ö6 s% 〈 ...إلى أن قال :

Ÿωuρ (#θßs ®: وقوله تعالى Å3Ζ è? t⎦⎫Ï.Î ô³ßϑ ø9$# 4©®L ym (#θãΖ ÏΒ ÷σãƒ 〈مة من لا تزوجوا المسل:  أي
 .المشرك, وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه

 ):٤/٤٢٩(قال ابن كثير في تفسيره 
*βÎ÷ ®: وقوله تعالى sù £⎯èδθßϑ çFôϑ Î=tã ;M≈ uΖ ÏΒ÷σ ãΒ Ÿξ sù £⎯ èδθãèÅ_ ö s? ’n< Î) Í‘$ ¤ä3 ø9$# 〈 فيه 

 ;Ÿω £⎯èδ @≅Ïm öΝçλ°; Ÿωuρ öΝèδ tβθ=Ïts† £⎯çλm ®ًدلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا 
ً هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين, وقد كان جائزا في ابتداء 〉

Ÿω ®إلى أن ذكر قول االله تعالى ... الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة uρ (#θä3 Å¡ôϑ è? 
ÄΝ |Á ÏèÎ/ ÌÏù# uθs3ø9$# 〈ت  تحريم من االله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركا

 .والاستمرار معهن
bĆßb‚@ZlbnØÛa@Ýçc@bØã@áØyZ@

أجمعت الأمة على عدم جواز زواج المسلمة من مشرك وإن كان من أهل 
 .)اليهود والنصارى(الكتاب 

 :والدليل على ذلك 
Ÿω ®: قول االله تعالى uρ (#θßs Å3Ζ è? t⎦⎫Ï.Î ô³ßϑ ø9 $# 4©®L ym (#θãΖ ÏΒ÷σãƒ 4 〈] ٢٢١: البقرة[ ,



 ٥

Ÿω £⎯èδ @≅Ïm öΝçλ°; Ÿω ® تعالى قولهو uρ öΝèδ tβθ=Ït s† £⎯çλ m; 〈. 
 . وأباح جمهور أهل العلم زواج المسلم من الكتابية

 : في ذلك وحجتهم
Ÿω ®: أن االله تعالى قال uρ (#θßs Å3Ζ s? ÏM≈ x.Î ô³ßϑ ø9$# 4©®L ym £⎯ÏΒ÷σ ãƒ 〈 ثم استثنى نساء 
≈àM ®: أهل الكتاب فقال oΨ |Áós çR ùQ$# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3 ø9$# ⎯ÏΒ öΝä3 Î=ö6 s% !# sŒ Î) 

£⎯èδθßϑ çF÷ s?#u™ £⎯èδ u‘θã_ é& 〈] ٥: المائدة.[ 
òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

 :)٢١٠/ ٤(قال السرخسي في المبسوط 
 àM≈oΨ|ÁósçRùQ$#uρ ®ولا بأس بأن يتزوج المسلم الحرة من أهل الكتاب لقوله تعالى 

z⎯ÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# ⎯ÏΒ öΝä3Î=ö6s% 〈] الآية] ٥: المائدة. 
 ):٣/١٧٩(قال الزرقاني في شرح الموطأ 

نية لأن االله تبارك وتعالى يقول : قال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرا
≈àM ®في كتابه  oΨ|Á ós ßϑ ø9$# uρ 〈 الحرائر ® z⎯ ÏΒ ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# àM≈oΨ|ÁósçRùQ$#uρ 〈 الحرائر ® 

àM≈oΨ|ÁósçRùQ$#uρ z⎯ÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# ⎯ÏΒ öΝä3Î=ö6s% 〈 حل لكم أن تنكحوهن ) فهن
نيات فالمراد بالكتاب التوراة والإنجيل لا ) الحرائر من اليهوديات والنصرا

كذا يحرم نكاح نساء سائر الكفار الحرائر غير اليهود : إلى أن قال... المجوس
عطلة وزنادقة وباطنية وفرق بين والنصارى, كعبدة شمس وقمر وصور ونجوم وم

الكتابية وغيرها بأن غيرها اجتمع فيه نقص الكفر في الحال وفساد الدين في 
 .الأصل, والكتابية فيها نقص واحد وهو كفرها في الحال

 ):٥/٤٧٢(جاء في روضة الطالبين 
 :الكفار ثلاثة أصناف

بية ذمية أو فيجوز للمسلم مناكحتهم سواء كانت الكتا: الكتابيون: أحدها
وكذا الذمية على الصحيح, لكن أخف من كراهة الحربية,  حربية, لكن تكره الحربية

 .اليهود والنصارى: والمراد بالكتابيين
 ):٦/٤١٤(قال ابن قدامة في المغني 

ليس بين أهل العلم بحمد االله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب ومما 



 ٦

 .يفة وسلمان وجابر وغيرهمروي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذ
ه حرم ذلك, وروى الخلاد : قال ابن المنذر ولا يصح عن أحد من الأوائل أ

بإسناده أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوجوا نساء أهل 
 .الكتاب وبه قال سائر أهل العلم

Ÿωuρ (#θßs ®ًوحرمته الإماميةتمسكا بقوله تعالى  Å3Ζ s? ÏM≈ x.Î ô³ßϑ ø9$# 4©®L ym £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ 4 〈 
Ÿωuρ (#θä3Å¡ôϑ ®: وقوله]. ٢٢١: البقرة[ è? ÄΝ |Á ÏèÎ/ ÌÏù#uθs3 ø9$# 〈] ١٠: الممتحنة.[ 

tΠ ®: قول االله تعالى: ولنا öθ u‹ø9$# ¨≅ Ïm é& ãΝä3 s9 àM≈ t6Íh‹©Ü9$# ( ãΠ$ yèsÛ uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& 
|=≈ tG Å3ø9 $# @≅ Ïm ö/ä3©9 öΝ ä3ãΒ$ yè sÛuρ @≅Ïm öΝçλ °; ( àM≈ oΨ|Á ós çR ùQ$# uρ z⎯ÏΒ ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# àM≈ oΨ|Á ós çR ùQ$# uρ z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# ⎯ÏΒ öΝä3Î= ö6s% !# sŒ Î) £⎯ èδθßϑ çF÷ s?# u™ £⎯ èδu‘θã_ é& 〈] وإجماع ]٥: المائدة ,
 .الصحابة

Ÿω ®فأما قوله سبحانه  uρ (#θßs Å3Ζ s? ÏM≈ x. Îô³ßϑ ø9 فروي عن ] ٢٢١: البقرة [〉 #$
اس أنها نسخت بالآية التي في سورة المائدة وكذلك ينبغي أن يكون ذلك في ابن عب

الآية الأخرى لأنهما متقدمتان والآية التي في آخر المائدة متأخرة عنهما, وقال 
ًآخرون ليس هذا نسخا فإن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب بدليل 

óΟ ®: قوله سبحانه s9 Ç⎯ ä3 tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρã x x. ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈tG Å3 ø9$# t⎦⎫Ï.Î ô³ßϑ ø9$# uρ t⎦⎫Åj3 xΖ ãΒ 〈 
 .وذكر آيات أخر ثم قال وسائر القرآن يفصل بينهما]... ١: البينة[

 
 


